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الفساد ثم “إسرائيل”

, ديسمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

سـيكتب التـاريخ في فصـوله الأخـيرة مـن عـام  أن تطـبيع العلاقـات بين المغـرب و”إسرائيـل” تـم
بتوقيع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي كان في الأمس القريب يرفض – بل يجرم – أي شكل
من أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، لكن الثبات على المبادئ معركة صعبة للغاية تتطلب النفس
الطويل، وهو ما فقده سعد الدين العثماني وإخوانه قبل سقوطهم الأخير عن القيم التي دافعوا

عنها منذ دخولهم المعترك السياسي. 

بداية السقوط 
كان أول وصول لحزب العدالة والتنمية إلى البرلمان المغربي بعد مشاركته في الانتخابات التشريعية عام
، وظل يضاعف عدد مقاعده في المعارضة إلى أن تصدر المركز الأول في اقتراع  الذي عقب
انـدلاع الربيـع العـربي، ليتـم تسـمية عبـد الإلـه بنكـيران رئيسًـا للحكومـة، ليخلفـه سـعد الـدين العثمـاني
بعدما فشل سلفه في تشكيل الحكومة عقب انتخابات ، إذ أعفى العاهل المغربي الأول وسمى
الثـاني رئيسًـا للحكومـة، لكن مسـلسل السـقوط عـن المبـادئ كـان قـد بـدأ قبيـل تربـع الإسلاميين علـى

المناصب الحكومية. 
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توقع الجميع مشاركة حزب العدالة والتنمية في حراك  فبراير حتى يشكل إلى جانب القوى الأخرى
مركز ضغط في اتجاه ترجيح كفة الإصلاح الشامل والعميق لهياكل النظام السياسي، غير أن هذا لم
يتــم وبــدا لافتًــا الرفــض الرســمي للحــزب المشاركــة في الحــراك، خاصــة أنــه كــان يصرخ صــباحًا ومســاءً

أن أجهزة الدولة تحاصره ويتعرض لمضايقات تعرقل عمله السياسي. 

التطبيع مع الفساد
لكن على الرغم من ذلك منح المغاربة ثقتهم لهذا الحزب، وبدا الجميع مترقبًا للوعود التي رددها
العدالــة والتنميــة بإحــداث إصلاحــات سياســية واجتماعيــة، إلا أن خيبــات الأمــل تــوالت واحــدة تلــو
الأخرى، بعدما كانت هذه الإصلاحات ضد الطبقات الوسطى والفقيرة، بدءًا مما أسمته الحكومة

بـ”إصلاح صندوق المقاصة”.

صــندوق المقاصــة هــو مؤســسة حكوميــة وظيفتهــا الأساســية دعــم أثمــان المــواد الأوليــة المسوقــة في
المغرب، لكن رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الاستهلاكية، بقرار من حكومة العدالة والتنمية،
أدى إلى غلاء الأسعار في السوق وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الحكومة لم تتراجع عن هذا
القرار وسط سخط الشا المغربي، بل تمادت في ذلك إلى أن قلصت ميزانية دعم غاز الطهو والدقيق
يبًا . دولار)، في وقت رصدت لصندوق والسكر خلال العام الحاليّ إلى . مليار درهم (تقر

المقاصة السنة الماضية . مليار درهم، أي نحو . مليار دولار.
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لقـد فشـل الإسلاميـون في الاسـتجابة لتطلعـات المغاربـة، وتنفيـذ الشعـارات الـتي رددوهـا في حملاتهـم
الانتخابية، فبدا حزب العدالة والتنمية مثل باقي الأحزاب السابقة التي توالت على الحكومة، تطلق
وعودًا إبان المعارضة والحملات الانتخابية، وتتنكر لها بمجرد تقلد مناصب المسؤوليات، وتتجاوز ذلك
إلى التطبيع مع الفساد الذي ينخر المجتمع، فقد أطلق بنكيران جملته الشهيرة ذات لقاء تليفزيوني:
“عفا الله عما سلف”، ملخصًا بذلك فلسفته في محاربة الفساد، ولم يتردد في إقحام الدين هذه المرة

مدافعًا عن فلسفته قائلاً: “هذا كلام الله”!



ــا بمعــاش اســتثنائي يتجــاوز الســبعة آلاف دولار، قــال في ذات الحــوار، قبــل بنكــيران الــذي ينعــم حالي
خمس سنوات: “ليس من الممكن محاربة اقتصاد الريع أو القضاء على الفساد” لأن الأمر – برأيه –
صعب ومعقد، وأنه لم يأت ليحمل مصباحًا ويبحث عن المفسدين في أركان الدولة، لأن ذلك سيكون

جريمةً في حق الوطن. 

عندها استفاق المغاربة على وقع صدمة بحقيقة أن ما بشر به حزب العدالة والتنمية طيلة حملته
كــد بنكــيران أنــه لا ينــوي الانتخابيــة، لم يكــن حينهــا إلا مــن بــاب الشعــارات والنوايــا، خصوصًــا بعــدما أ
مطـاردة السـاحرات ولا متابعـة الفاسـدين والمفسـدين في جحـورهم وأوكـارهم، وإنمـا أتى إلى السـلطة
بنية إصلاح الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتردية للبلاد، وإخراجها من نفق الأزمة المستدامة التي

تنهش مفاصلها ومرافقها منذ زمن طويل.
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يم التطبيع تجر
عودة إلى التطبيع مع “إسرائيل” وهو آخر ما سقط من أوراق شجرة العدالة والتنمية الذي يقضي
آخـر شهـوره بالحكومـة، ليـدخل غمـار الانتخابـات مـن جديـد، الـتي مـن المرجـح أنـه لـن يفـوز بهـا للمـرة
الثالثــة، إذا نهــج المغاربــة ضــده مبــدأ التصــويت العقــابي، ليــس فقــط لأنــه فشــل في تــدبير قضايــاهم
الاجتماعية والاقتصادية على نحو أصابهم بخيبة الأمل، بل وحتى خيانته لمبادئه وخنوعه، وهو الذي
كــان بــالأمس يحشــد منــاضليه للمشاركــة في كــل وقفــة ومســيرة داعمــة للقضيــة الفلســطينية، حــتى

أضحت بعض قياداته رموزًا من المدافعين عن المسجد الأقصى وحقوق الشعب الفلسطيني. 



لكنه قبل كل ذلك تاجر بالدين واستغله في خطابه ونشاطاته الحزبية ليظفر بالمناصب، وباع المغاربة
الــوهم، فكيــف لا يهــون عليــه المتــاجرة بالقضيــة الفلســطينية، حــتى ولــو كــانت أدبيــات الحــزب، منــذ
تأسيسه عام ، تقوم على رفض أي تطبيع مع “إسرائيل”، بل وتقدم فريقه البرلماني، رفقة ثلاثة

فرق أخرى من الأغلبية البرلمانية عام ، بمقترح قانون لتجريم كل أشكال التطبيع.

تصدع بيت الإخوان
يًا بالحزب الإسلامي أن يعبر عن موقف صريح تجاه استئناف المغرب لعلاقاته الدبلوماسية كان حر
كــد أن الاعــتراف ــه قــرارات العاهــل المغــربي وأ ــا ثمن خلال ــا محتشمً ــه أصــدر بيانً مــع “إسرائيــل”، لكن
الأمريكي بمغربية الصحراء يفتح آفاقًا جديدةً لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية، ويزيد من
عزلة خصوم الوحدة الترابية، إلا أنه امتنع عن إصدار موقف صريح من التطبيع، بل ذكر بمواقف
الحزب الثابتة من الاحتلال الصهيوني، وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد

وعدوان على المقدسات، ومحاولاته تطبيع علاقاته واختراق المجتمعات الإسلامي. 
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ثـم سـيفاجأ الحـزب فيمـا بعـد بـأن رئيـس الحكومـة هـو مـن سـيوقع اتفـاق التطـبيع، مـا تـرك صدمـة
عنيفة داخل بيت العدالة والتنمية، ليدعو إلى دورة استثنائية لـ”برلمان الحزب” الغاية منها مناقشة
أداء الحــــزب بخصــــوص التطــــورات السياســــية المرتبطــــة بملــــف الصــــحراء ومســــتجدات القضيــــة
الفلسـطينية، غير أن تيـارًا مواليًـا لبنكـيران لوح بمحاسـبة العثمـاني وتنحيته مـن رئاسـة الأمانـة العامـة
للحــزب، رغــم أن بنكــيران نفســه انتقــد دعــوات إســقاط العثمــاني، بــل “ينبغــي الاســتمرار في مسانــدته

اليوم بعدما وقع على اتفاق إعادة العلاقات مع إسرائيل”. 

قبــل أن يســتوعب إخــوان العدالــة والتنميــة صدمــة الســقوط عــن القيــم، ســيمرون بمرحلــة عســيرة
تتسـم بمهاجمـة القيـادة ورفـض التبريـرات الـتي تقـدمها، إلى أن يتأقلمـوا مـع الوضـع أو يطبعـوا معـه

تباعًا.
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